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قال الله تعالى : {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [إبراهيم :22] .

158 / 1 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ }-:" أي : بمغيثكم " .

ــــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : { مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ } أي: بمغيثكم . وعلى هذا عامَّة المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم قتادة وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وغيرهم  . وعليه أهل اللغة .

قال الطبري(
) :" يقول : ما أنا بمغيثكم " .

وقال اللغويون:" استصرخني فلان فأصرخته أي: استغاثني فأغثته. (
)
وقريب منه قول ابن عباس -رضي الله عنهما- إن المعنى :" ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعي(
) " . ولذا قال ابن كثير(
) :" أي :بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه " .

وقال أبو حيان(
) :" وكلها أقوال متقاربة " .

قال الله تعالى : {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } [إبراهيم :37] .

159 / 2 قال القاضي عياض(
) :" وقد جاء هوى يهوي بمعنى مال ، قال الله- عز وجل -: { فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ } " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { تَهْوِيٍ إِلَيْهِمْ } أي: تميل . وبنحو من هذا ذهب جمهور المفسرين كالطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يخبر بذلك تعالى ذكره عن خليله إبراهيم أنه سأله في دعائه أن يجعل قلوب بعض خلقه تنزع إلى مساكن ذريته " .

وقال القرطبي(
) :" أي: تنزع ، يقال : هوى نحوه إذا مال " .
(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 42 .
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